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التحليل البنيوي للنص الأدبي.
مقاربة بنيوية لقصيدة أنشودة المطر للشاعر بدر شاكر السياب.
مستويات التحليل البنيوي:
1/ المستوى الصوتي:
يمكننا عند التأمل في قصيدة" أنشودة المطر" للشاعر بدر شاكر السياب من خلال آلامه التي عاشها، يمكننا أن نستخرج بنى قد ظهرت في هذه القصيدة مثل: "بنية الحزن"
الواضحة في النص؛ فيعبر عنه بألفاظ كثيرة مثل: أسى الظلام، بكاء...وغيرها.
ولو أخذنا على سبيل المثال هذا المقطع من القصيدة:
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر.
أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر.
عيناك حين تبسمان تورق الكروم.
وترقص الأضواء...كالأقمار في نهر.
         ولو حاولنا أن نوجد علاقات إيقاعية محددة في موسيقى الألفاظ من خلال فضاء المعنى، لاستطعنا أن ندرك نمطا معينا منها يتسم بتوازن الدلالات المعنوية للألفاظ مع الإيقاع. فحرف المد(الألف) في الاسم "غابتا"، إضافة إلى المناخ المعنوي للاسم الخارجي باتساع رقعة الخصب وكثافته، فضلا عن تنوين اللام في كلمة"نخيل" أضاف مدلولها العميق، وحرف المد الطويل "الياء" الذي أكسب اللفظة بطئا إيقاعيا.
فمن خلال دراستنا للقصيدة من الناحية الصوتية نجد أنه وظف الأصوات الساكنة، أو الجنسية أو بما تسمى "الصوامت" وهي التي تحدث عند النطق بها انسداد جزئي أو كلي في
جهاز النطق، ومن بين هذه الأصوات صوت الهمزة
ففي قوله في المقطع التالي:
وتغرقان في ضباب من أسى شفيف.
كالبحر سرح اليدين فوقه المساء.
ونشوة وحشية تعانق السماء.
فتوظيفه لهذه المصطلحات (السماء، دفء، شتاء، بكاء...) أعطت للقصيدة إيقاعا نغمي بارزا في النص.
ففي المقطع الأول من القصيدة:
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر.
أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر.
عيناك حين تبسمان تورق الكروم.
وترقص الأضواء...كالأقمار في نهر
وتكرر في هذا الشطر صوتي"الراء والقاف"  فإن التكرار الظاهري والتكرار النطقي يشيان بالإلحاح والضغط المستمرين على المتلقي على المتلقي لتنفيذ الأمر المطلوب من المرسل، وله
تأثيره الصوتي والدلالي على الايقاع العام للبيت. إذ يعتبر "صوت الراء" صوت لثوي تكراري مجهول منفتح، كما يدل على ديمومة الحدث.
ويمكن أن نضيف إلى ذلك خروج "صوت القاف" من منطقة عميقة خفية أقرب إلى القسم الغائر من جهاز النطق، فكل هذا يتلاءم مع العمق الذي يرتبط بالقرار الذي يتخذه الإنسان، إذ يلجأ قبل اتخاذه إلى لمشاورة أعماقه، ونشوة وحشية تعانق السماء.
تكرر في هذا البيت وحدات صوتية ( الواو، الشين، التاء) فأضفى تكرارها إيقاعا واضحا على البيت، وقد ظهر "صوت الشين" بكثافة وهو من الأصوات المهموسة التي لا تذبذب الأوتار الصوتية عند النطق بها.
ونلاحظ في تكرار آخر قوله:
أي حزن يبعث المطر
وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟.
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟.
بلا انتهاء كالدم المراق كالجياع.
يبنى هذا المقطع على ازدواج قافوي يتمثل في انتهاء السطر الأول والثاني "بصوت الراء" (المطر، انهمر) فيحقق ذلك تقارب دلالي، فيتمثل الأول في أن المطر يستدعي كلمة"انهمر" ؛فالمطر يتحقق بالانهمار هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ تحول القافية إلى "صوت العين" في السطريين الآخرين، إنما يعد كسرا  للبنية الإيقاعية المتحققة في (المطر/انهمر) وفي لحظة كسر الإيقاع أي انتقاله من "الراء" إلى "العين" يتأسس انسجام جديد في (الضياع/ الجياع) ومن الطريف أن الإيقاع الجديد لم يتأسس على التماثل الحاصل في تكرار "صوت العين" بل في تكرار المقطع الصوتي (ياع)، يمكن أن نرصد التقارب الدلالي بين (الجياع الضياع) عبر تلازم تمثيلهما الدلاليين.
الموسيقى الخارجية:
ونعني بها الإيقاع الناجم عن البحر العروضي منها الوزن والقافية وهما ركنان أساسيان في القصيدة العربية.
واضح أن "أنشودة المطر" مسومة بطموح كبير لذلك تتحفز وتجند كل طاقاتها لتكسر
مساحة الإيقاع الشعري القديم وتخلق إيقاعها الخاص.
وإذا كانت القصيدة العمودية التقليدية قد اتسمت بهذه السمة الإيقاعية من خلال الوزن والقافية. فإن القصيدة الحديثة لم تخل من مكونات الإيقاع الموسيقي أيضا، لأنها تتخذ من التفعيلة وحدة موسيقية يكررها الشاعر كما يشاء دون الالتزام بعدد التفعيلات.
 نجد في قصيدة السياب "أنشودة المطر"  أنه استعمل "بحر الرجز" المكونة تفعيلاته من "مستفعلن".
مثال:
عيناك غابتــــــــــــــــا نخيل ساعة السحر
عيناك غابتـــــــــــــا نخيلن ساعة سسحر
/0/0/ /0//0 //0/0 /0// 0///
مستفعلـــــن متفعلــن مستفعلــــــــــــــــن فعو
عيناك حين تبسمان تورق الكروم.
عيناك حين تبسمان تورق لكروم
/0/0/ /0/ /0//0/ /0// 0//00
مستفعلــــــــــــــــــن متفعلن متفعلـــــن فعو
نجد أن الشاعر في تفعيلات بحر الرجز مابين: "مستفعلن متفعلن فعو".
ولقد طوع الشاعر بحر الرجز بما يناسب عواطفه التي ظهرت في القصيدة، وقد جاء هذا التنويع في القصيدة ليبين لنا نفسية الشاعر المتمثلة في حساسيته المفرطة إزاء ما تعانيه العراق من جوع وشوقه إليها.
2/ المستوى الصرفي:
*نقف بداية عند اسم الفاعل الذي جاء مرة  يدل على الدوام والثبوت ومرة على التغيير والتجديد، وذلك من خلال هذه الأمثلة: 
قوله:
أصيح بالخليج: "يا خليج
يا واهب اللؤلؤ، والمحار، والردى.
فاسم الفاعل هنا هو (واهب) على الوزن الفعل الثلاثي (وهب). فنلاحظ أن المشهد كله حركة ودوام، وتجدد وتغيير. فالسياب أتى باسم الفاعل ليعبر بصيغة الكلمة ومادتها، ويعبر عن الحالة المتعلقة به، وهي الإفصاح عن موقفه الداخلي وعن حالته النفسية.
وقوله:
أكاد أسمع النخيل يشرب الغيوم.
وأسمع القرى تئن، والمهاجرين
يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع،
عواصف الخليج، والرعود، منشدين.
مطر مطر مطر
ففي هذا المقطع نلاحظ كيف وظف الشاعر اسم الفاعل من الفعل الغير الثلاثي: "المهاجرين، منشدين" في نهاية الأبيات الشعرية وذلك بتقوية المعنى وبالتالي يولد إيقاعا جميلا يساعد المتلقي
على مد الصوت وذلك لإثراء العملية الموسيقية.
فلكلمة (منشدين) دلالة وظيفية ونصية، إذ أن هذه الكلمة أنتجت نصا ملفوظا، وهذا النص يبدأ بالهتاف الجماعي بالمطر، وينتهي ذلك إلا بعد أربعة وثلاثين (34.) سطرا.

*أما اسم المفعول في القصيدة فيظهر في قوله:
وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟
بلا انتهاءـ كالدم المراق، كالجياع
كالحب، كالأطفال، كالموتى ـ هوالمطر.
فاسم المفعول في هذا الجزء من القصيدة  هو لفظة (المراق) وهو مشتق من الفعل غير الثلاثي (أراق) حيث خلق جوا مفعما بالعاطفة الشعورية.
*أما عن الصفة المشبهّة فنجدها مثلا في قوله:
كأنما تنبض في غوريهما النجوم.
وتغرقان في ضباب من أسى شفيف.
كالبحر سرح اليدين فوقه المساء.
نرى أن السياب وظف لفظة (شفيف) صفة ثابت على وزن "فعيل" في صفة مشبهة، وهي إشارة إلى دلالة الصفة التي يتميز بها الضباب، مما يثير في النفس أسى عميق وحالة حزن كبيرة.
*نجد أيضا توظيف اسما الزمان والمكان في قول الشاعر:
وفي العراق جوع.
وينثر الغلال فيه موسم الحصاد.
لتشبع الغربان والجراد.
وتطحن الشوان والحجر.
وظف السياب في هذه المقطوعة لفظة "موسم" وهي اسم زمان على وزن "مفعل" بكسر العين.
3/ المستوى التركيبي:
1- الأفعال:
لقد تنوعت الأفعال في قصيدة السياب "أنشودة المطر"، فمنها الماضي والمضارع مجرد ومزيد، جامد ومشتق، كما نلاحظ انعدام الأفعال المبنية للمجهول.
ففي القصيدة نجد (92) فعلا منها ثلاثة وعشرون (23) فعلا ماضيا بنوعيه التام (19) والناقص 4))، أما الفعل المضارع فيوجد 69 فعلا مضارعا بقسميه) 
ونلاحظ أن الفعل المضارع هو الأكثر استعمالا وأغلبها حضورا في القصيدة، ومن الأفعال المضارعة الواردة في النص الشعري نذكر منها: " تورق، ترقص، تبسمان، يرجه، تغرقان، يشعر، يهم، يسحب، نجوع، ..وغيرها الكثير.
ومن الأفعال المنصوبة نجد:" إن تهامس، أن ينام، أن تعود.."، والأفعال المجزومة هي:" لم
تترك، لم يجدها".
فتوظيف بدر شاكر السياب للأفعال المضارعة يرجع إلى نفسيته المتغيرة من حزن وشوق يكابدهما ويحاول التأقلم معهما فالحالة باقية ومستمرة.
ومن الأفعال الماضية:" راح، خاف، كركر، تثاءب، لج، انهمر، ختمها..."، ويعود سبب استعماله لهذه الألفاظ ارتباطه بحوادث وذكريات التي عاشها في الماضي.
2- التقديم والتأخير:
وإذا ما اطلعنا على أنشودة المطر للسياب نجد أنه استعمل ظاهرة التقديم والتأخير في قوله:
وفي العراق جوع.
حيث تقدم في هذا السطر الشعري حرف الجر "في"، وتنطوي هذه العبارة على التقديم والصل هو (جوع في العراق) حيث قدّم الخبر شبه جملة "في العراق" على المبتدأ "جوع" للدلالة على أن العراق بلد يعاني من شدة  الحزن والجوع. 
وقوله:
في كل قطرة من المطر.
وكل دمعة من الجياع والعراة
وكل قطرة تراق من دم العبيد.
تقدم الخبر في النص بحرف الجر"في" وهو سطر وصفي يتعلق بكلمة (قطرة) التي هي (حمراء أو صفراء)  ثم تتوالى زيادة على الخبر المقدم (كل دمعة) وهكذا ثمة أربعة أسطر شعرية تفصلنا عن المبتدأ المؤخر.
وفي قوله:
ومقلتاك تطيفان بي مع المطر
 في هذا السطر جاء التقديم على هيئة جار ومجرور(بي)، حيث قدمه على الخبر الذي
جاء جملة (تطيفان) فهو يعبر عن الحنين للوطن والشعور النابع من رؤية الأطفال.
ومن الحالات التي تم فيها التقديم والتأخير قول الشاعر:
فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء.
وفي هذا السطر تقدم المفعول به (ملء) عن الفاعل (رعشة) والأصل في ذلك " فتستفيق رعشة البكاء ملء روحي" وهذا التقديم جاء دليلا على الوحدة و الفراق الذي يشعر به السياب.
3- الأساليب الإنشائية والخبرية:
لقد تنوعت الأساليب الإنشائية والخبرية في قصيدة "أنشودة المطر" لبدر شاكر السياب والتي
تعد وسيلة لنقل الأفكار، ومن الأساليب الإنشائية نجدها في قوله:
أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟
وأول الأساليب الإنشائية التي استعملها السياب في هذا المقطع هو "أسلوب الاستفهام"
غرضه الاستفهام التقريري.
ونجد كذلك أسلوب النداء، مثلا في قوله:
أصيح بالخليج: "يا خليج
يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى.
وأسلوب النداء في هذه المقطوعة هو أداة النداء (الياء)
وأما الأساليب الخبرية فنجدها في قوله:
أكاد أسمع العراق يذخر الرعود
ويخزن البروق في السهول والجبال.
فمن خلال هذين الشطرين من هذا المقطع نجده يخبرنا عن الهم الذي سببه هو المستعمر، واستخدم في هذا البيت الأسلوب الخبري الطلبي لأنه استعمل أداة التوكيد (كأن) في قوله:
كأن طفلا بات يهدي قبل أن ينام.
حروف الجر:
والمتأمل في القصيدة يجد أن الشاعر وظف حروف الجر بكثرة نجدها في قوله:
وترقص الأضواء كالأقمار في نهر.
يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر.
كأنما تنبض في غوريهما النجوم.
*******
في الوادي من أثر.
وفي العراق جوع.
فحرف الجر "في" دال على إثبات حقيقة المعنى في ذهن المتلقي وابراز الأمكنة التي اختارها
الشاعر للدلالة على ذلك (نهر، نجوم، الواد، العراق)
وقوله:
ودغدت صمت العصافير على الشجر.
فيسحب الليل عليها من دم دثار.
أو حلمة توردت على فم الوليد.
على الرمال، رغوة الأجاج، والمحار.
فـ"على" حرف جر يدل على الاستعلاء في هذه الأبيات. ونجد كذلك حرف الجر "عن" وهي تدل على المجاورة ومثال ذلك في قوله:
أو شرفتان ينأى عنهما القمر.
حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال.
ومن حروف العطف نجد "الفاء الفورية" لأنها تدل على أن الثاني بعد الأول مباشر وغيرها الكثير من الحروف مثل: (ثم، الواو...).
4/ المستوى الدلالي:
يبدأ الشاعر المقاطع الأولى بمقدمة غزلية وتصوير جميل لمحبوبته وفي المقطع العاشر يعود بنا السياب إلى ذكريات طفولته و يؤكد أن العراق به خير في ذلك الوقت، وفي المقطع الأخير تكلم عن وطنه العراق وشبه المستعمر بالأفعى ولكن رغم هذا إلا أن الشاعر متيقن من
وجود تحول كبير من الحزن إلى الفرح. ففي أنشودة المطر مظاهر تصوير بارعة ولوحات فنية تعد من أبرز الأدوات التي يستخدمها الشعراء في بناء قصائدهم. ومن هذه الصور الفنية نجد:
التشبيه:
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر.
أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر.
ففي البيت الأول نرى أن السياب شبه عيون حبيبته بغابة النخيل للدلالة على الهدوء ففي البيت والسكينة، وهو تشبيه بليغ حيث حدف وجه الشبه والأداة.
عيناك       غابتا نخيل ساعة
المشبه       المشبه به
وفي البيت الثاني شبه عيناي حبيبته بالشرفتين اللتين بعد عنهما القمر للدلالة على الأمل
في التحرر من الليل وهو أيضا تشبيه بليغ.
وفي قوله:
ترقص الأضواء كالأقمار في نهر.
فهنا تشبيه مرسل فهو يشبه رقص الأضواء باهتزاز القمر في النهر عندما يتحرك المجداف
فوق النهر.
ترقص الأضواء   كـ       لأقمار       في نهر.
المشبه          الأداة    المشبه به    وجه الشبه
ومن الأسطر الشعرية التي وردت فيها الاستعارة قوله:
عيناك حين تبسمان
استعارة مكنية حيث صرح بالمشبه وحذف المشبه به، شبه العين بالإنسان الذي يبتسم.
وفي قوله أيضا:
كالبحر سرح اليدين فوقه المساء.
وفي هذا البيت أيضا استعارة مكنية حيث شبه المساء بالإنسان الذي أرسل يده فوق البحر، وحذف المشبه به.
ووظف الكناية في قوله:
وكركر الأطفال في عرائش الكروم.
وهي كناية عن السعادة التي يحملها المستقبل وتجدد الحياة وولادة العالم الفتي الذي يبدأ يلوح في الأفق. 
ودغدغت صمت العصافير على الشجر.
وفي هذا الشطر كناية عن الحرية والانطلاق.
الرمز:
ورغم كل هذا فإن بدر شاكر السياب وظف مجموعة من الرموز وهذا من أجل إعطاء جمال فني وإيقاعي من أجل تحسين العلاقة. ومن بين الرموز التي استخدمها السياب في شعره "المطر" وهو رمز البعث والميلاد والتغيرات في المستقبل والحزن والضياع. ففي قوله:
أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟
وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟
بلا انتهاء كالدم المراق  كالجياع
كالحب، كالأطفال، كالموتى، هو المطر.
فالمطر في حقيقته رمز للفرح والنمو والازدهار ولكن في هذا البيت عكس ذلك فهو يرمز 
للحزن الشديد.
وفي الأخير نستنتج أن بدر شاكر السياب يعد من الذين وظفوا الرمز ليكون رمزا واسعا على حمل هواجس النفس الإنسانية، وعرض همومه الفردية منطلقا منها إلى عدد من هموم الاجتماعية مثل: الفقر والجوع على الرغم من وجود الخير الكثير في بلاده. والمحور الرئسي الذي تدور حوله هذه الأبيات من القصيدة هو قضية العراق والاستعمار الذي حاول النيل منهما، فكان هدف المستعمر هنا هو القضاء على الثروات التي تزخر بها البلاد.
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